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  دینيو ث بلقاسم من منظور أخلاقي تفكیر الحضاري عند مولود قاسم نایال

The Civilization in the Thought of Mouloud Kacem Nait Belkacem from an Ethical and 
Religious Perspective 
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  : ملخص

وذلك من خلال الحملة الاستعماریة مرحلة جد حرجة من تاریخ الجزائر،  ،م1962إلى غایة  1830تعتبر الفترة الممتدة ما بین 
ثوابـت الأمــة تحریـف وتزییـف التـي شـنها المسـتدمر الفرنسـي قصـد طمـس معـالم ومبـادئ الحضــارة والأمـة الجزائریـة، بدایـة بالعمـل علـى 

الجزائریـة، كـل هـذا سـاهم بشـكل كبیـر فـي المسـار الأعـرج للأمــة الجزائریـة بعـد فتـرة الاسـتعمار الفرنسـي، وخاصـة أن فرنسـا عملـت منــذ 
دولــة البدایــة علــى تشــتیت وتفتیــت المنظومــة الأخلاقیــة والدینیــة للمجتمــع الجزائــر ممــا صــعب علیــه بعــد مرحلــة الاســتقلال إعــادة بنــاء 

سـواء فـي فتـرة الاسـتعمار أو بعـدها، عملـوا علـى إعـادة بنـاء  الجزائـریینمجمل المفكـرین  أنولهذا یمكن القول . حضاریة بمقومات ثابتة
وهـذا مـا أخـذه علـى عاتقـه المفكـر . الأمة الجزائریة وفق مقومات ومبادئ حضـاریة تتماشـى والتطـور الحاصـل فـي مختلـف بلـدان العـالم

الجزائـري المعاصـر  قاسم نایث بلقاسم من خلال إعادة صیاغته لمفاهیم جدیدة محاولا من خلالها تجـاوز أزمـة الإنسـان الجزائري مولود
ا ا وأخلاقیً في البناء الحضاري عنـد مولـود  وأهمیتهاولهذا فورقتنا البحثیة هنا نحاول من خلالها البحث عن القیم الأخلاقیة والدینیة . دینً

هـل : كیف یمكن تحقیق بناء حضاري للأمة الجزائریة؟ وبصـیغة أدق: حوللإشكالیة المحوریة لبحثنا هذا تتمحور وا. قاسم نایث بلقاسم
هـل یمكــن التأسـیس للحضـارة مــن یمكـن اعتبـار معیـاري الأخــلاق والـدین بمثابـة الركیــزة الأساسـیة للنهـوض الحضـاري للأمــة الجزائریـة؟ 

  منطلق أخلاقي ودیني؟ 
 .أصالة قیم، دین، حضارة، خلاق،أ : الكلمات المفتاح

Abstract:  
The period from 1830 to 1962 marks a critical phase in the history of Algeria. This period was 

characterized by the French colonial campaign aimed at erasing the characteristics and principles of 
Algerian civilization and nation. This campaign began with the distortion and falsification of the 
foundations of the Algerian nation. All of these actions significantly contributed to the challenging 
path of the Algerian nation after the French colonial period, particularly as France, from the outset, 
worked on disintegrating the ethical and religious system of Algerian society, making it difficult for 
the nation to rebuild a civilized state with stable foundations after gaining independence. As a result, it 
can be said that Algerian intellectuals, whether during the colonial period or afterward, worked on 
reconstructing the Algerian nation according to the principles and values of civilization that align with 
the evolving trends in various countries around the world. This mission was taken up by the Algerian 
Mouloud Kacem Nait Belkacem, who sought to reframe these concepts and, through them, overcome 
the contemporary moral and ethical crisis faced by the Algerian people. Therefore, the focus of our 
research here is to explore the ethical and religious values and their significance in the process of 
building civilization in the thought of Mouloud Kacem Nait Belkacem. The central issue of our 
research revolves around: How can a civilizational foundation be achieved for the Algerian nation? 
Or, more precisely, can ethical and religious standards be considered the cornerstone of the cultural 
progress of the Algerian nation? 
Keywords : ethics; values; religion; civilization; originality. 
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I- تمهید:  
ا وافـراً مـن الجـدل والنقـاش فـي الفكـر   لقد كان ولا یزال موضوع البناء الحضاري من بین أهم المسائل التي نالت قسطً

ــا، وذلــك منــذ الفكــر الشــرقي القــدیم وصــولا إلــى عصــرنا الحــالي، ولعــل الســؤال الجــوهري الــذي حاولــت الفلســفة  الفلســفي عمومً
مــا الحضــارة؟ وكیــف یمكــن أن نؤســس لهــا؟ ومــا الســبیل لتحقیــق ذلــك؟ كــل هــذه الأســئلة حــاول الفلاســفة : الإجابــة علیــه هــو

لعــودة إلــى إحیــاء ، إذ یــرى فریــق أن الحضــارة والتأســیس لهــا لا یتــأتى إلا مــن خــلال اإیــدیولوجيالإجابــة عنهــا مــن منطلــق 
ن خلال العودة إلى تعـالیم الـدین الحـق، وذهـب فریـق الجانب الأخلاقي في الأمة، في حین یرى فریق آخر أن الحضارة تتم م

    -أخلاقي ودیني–آخر، إلى الإقرار بأن الحضارة تتأسس من منطلق مادي بعید كل البعد عن كل ما هو روحي 
اختلــف الفلاســفة والمفكــرین حــول موضــوع الحضــارة أو إن صــح القــول البنــاء الحضــاري فــي الفكــرین الغربــي والعربــي 

فــي الإنســان قــد اعتبــر الغــرب أن الحضــارة لا تتأســس إلا مــن خــلال العــودة إلــى إحیــاء الجانــب المــادي فلعلــى حــد ســواء، 
تقویـة وتشجیع الحیاة بكل معانیها، في حین یرى المفكرون العرب على أن البنـاء الحضـاري لا یـتم إلا مـن خـلال العـودة إلـى 

حیــاء الضــمیر الأخلاقــي، ویــرى فریــق ثالــث ع ــاالـوازع الــدیني وإ ، لــى أن الحضــارة تتأســس علــى الجــانبین المــادي والروحــي معً
وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف عادات وتقالید الحضارتین الغربیة والعربیة،  بل أكثـر مـن ذلـك حـاول الغـرب طمـس معـالم 

 حـدة ممـا زاد مـن الحضارة العربیة الإسلامیة من خلال فرض عادات وقیم وتقالیـد دخیلـة علـى حیـاة الإنسـان العربـي المسـلم،
فالفكر الغربي وما یحمله مـن زخـم معرفـي وتكنولـوجي حـاول أن یقصـي الآخـر العربـي، مـن خـلال جعلـه فـي . ومأساته معانا

تبعیة مستمرة له، سـواء مـا تعلـق منـه بجانـب الثقافـة أو العـادات والتقالیـد ومختلـف القـیم الإنسـانیة، مـن خـلال اعتبـار الغـرب 
ــا ومنـــتج لمختلـــف  القـــیم الإنســـانیة، فـــي حـــین أن الإنســـان العربــي المســـلم، عـــدیم القیمـــة والوجـــود، ولهـــذا جعـــل الغـــرب مركزیً

هـــو انتشـــار الحضـــارة مبنیـــة علـــى أســاـس مـــادي لا غیـــر، ولهـــذا یقـــر الســـید قطـــب علـــى أن الســـائد فـــي العصـــور الحدیثـــة 
صائصـه، فهــي تعاملـه بالمقــاییس الآلیــة  الحضـارات المادیــة التـي تحــاول أن تقضـي علــى الإنسـان وتحولــه إلــى آلـة، وتــدمر خ

 . 1وبالمقاییس الحیوانیة التي أمكن دراستها في عالم الحیوان
أصـبح بــذلك أكثــر مــن ضــرورة إعــادة بنــاء المجتمــع الإســلامي وأمـام هــذا المــأزق الــذي یعــاني منــه العــالم الإســلامي، 

اداته وتقالیـده وأعرافـه الاجتماعیـة المتراكمـة، فـالغرب وفق أصول ومبادئ أخلاقیة ودینیة أصیلة، ووفق ما یتماشى وطبیعة ع
ومــا یحملــه مــن شــعارات رنانـــة كــان ولا یــزال یســعى إلـــى محاولــة تــدمیر معــالم ومقومـــات العــالم الإســلامي، وفــرض معـــالم 

ا صـد هـذا حضاریة لا تتوافق مع معالم الدین الإسلامي الحنیف، لهذا نجد الكثیـر مـن الفلاسـفة والمفكـرون العـرب مـن حـاولو 
الجارف، من خلال اقتراح مشـاریع حضـاریة نابعـة مـن الـدین الإسـلامي الحنیـف، ووفـق مـا یخـدم الإنسـان  الإیدیولوجيالتیار 

نسانیته، ومن ثمة دحض كل    . الأفكار الزائفة التدمیریة، وبناء حضارة إسلامیة أصیلة وإ
ـــذین حـــاولوا تقـــویض الحضـــا رة الغربیـــة وادعاءاتهـــا، نجـــد الفیلســـوف والمفكـــر ولعـــل مـــن أبـــرز الفلاســـفة والمفكـــرین ال

، بحیــث عمــل علــى دحــض الفكــر الحضــاري الغربــي المــادي، واســتبداله )1927.1992(الجزائــري مولــود قاســم نایــث بلقاســم 
بالبنــاء الحضـــاري الروحــي القـــائم فــي أساســـه علــى الـــدین والأخـــلاق، ولهــذا فورقتنـــا البحثیــة تحـــاول الإجابــة علـــى الإشـــكالیة 

كیف یمكن تحقیق بناء حضـاري للأمـة الجزائریـة؟ وبصـیغة كیف یمكن أن نؤسس لحضارة عربیة إسلامیة؟ : محوریة التالیةال
 هل یمكن اعتبار معیاري الأخلاق والدین بمثابة الركیزة الأساسیة للنهوض الحضاري للأمة الجزائریة؟: أدق
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  ث بلقاسم لمرجعیة الدینیة عند مولود قاسم نایوا الحضارة: أولاً 
، معالجـة مشـكلة الحضـارة مـن خـلال العـودة إلـى العامـل الروحـي )1992-1927(حاول مولود قاسم نایـث بلقاسـم   

ـــة الأّطـــراف فـــي تحقیـــق تطـــور الأمـــة العربیـــة  فـــي الأمـــة والقـــائم فـــي أساســـه علـــى الـــدین، وهـــذا الأخیـــر یشـــكل حلقـــة متكامل
تعـالیم الــدین الإسـلامي الحــق، وبنــاء خطـاب دینــي یكـون بمثابــة الحصــن الإسـلامیة، فــلا خـلاص لهــذه الأمـة إلا العــودة إلــى 

ولهــذا فالــدین ومــا یمثلــه مــن مبــادئ وقــیم وقواعــد تســاهم بشــكل كبیــر فــي تحقیــق . للأمــة علــى الصــعیدین الــداخلي والخــارجي
  .امل والتكافل الحضاري والاجتماعيالتك

ة على مر التاریخ، كان في أساسـه قـائم علـى مبـادئ الإنسـانیة ولعل الدین باعتباره مرجعیة الحضارة العربیة الإسلامی
وخدمة الإنسان المسلم، أو إن صح القول هو دین حضـارة بـأتم معنـى الكلمـة، لأنـه عمـل علـى تهـذیب سـلوك الأفـراد والعمـل 

نسـانیة منـذ القـدم على تنمیة وتطویر كل ما یتعلـق بالإنسـان والعمـل علـى احترامـه للآخـر، وهـو مـا یمثـل جـوهر العلاقـات الإ
إلى یومنا هذا، فلا یمكننا أن نتصور الإنسـان فـي أمـة مـا بمعـزل عـن الـوازع الـدیني ومـا یمثلـه ضـوابط قیمیـة إنسـانیة، ولهـذا 

 -المسـلوبة فـي العهـد الاسـتعماري –نجد أن مولـود قاسـم نایـث بلقاسـم فـي تأسیسـه للبنـاء الحضـاري، أعـاد المكانـة الأساسـیة 
فـلا یمكـن حسـب مولـود قاسـم بنـاء . الأساسـي للحضـارة، وهـو سـبیل تحقیـق السـعادة والرفـاه الإنسـانيالمحـرك للدین، باعتباره 

حضارة بمعزل عن ترسیخ الثوابت الدینیة في أذهان النـاس، ولا یعنـي التمسـك بـالقیم الدینیـة دعـوة للتخلـف والانـدثار، بـدعوى 
ـا، فـلا یمكـن تحقیـق المسـتقبل إلا مـن خـلال أن الانغلاق على الدین والعودة إلى تعالیمه الحقة ج حود وكود، بـل العكـس تمامً

ـا بالخرافـات، : "التمسك بالموروث الدیني المقدس، ولهذا نجد مولود قاسم في هذا المقام یقر على أنه تعلقت أمة الإسـلام قرونً
ت على القیم بالسب والثلـب، فـلا تقـدم وأصبحت تكملها الآن بالانحرافات، فبعد أن وقفت من التقدم الحق موقف السلب، انقلب

ـا سـحقت، ولا رواسـب عمیقـة محقـت، ولا بالركـب السـار لحقـت، فخسـرت فـي كلتـا الـدارین واحترقـت  فعلا حققـت ولا تخلفـاً حقً
  .1"بلفح النارین، فلا هي بقیت الإسلام، ولا هي أصبحت أمریكیة أروبیة

لمســـألة الدینیـــة أمـــران ضـــروریان لتحقیـــق الأمـــن والســـعادة ویظهـــر لنـــا مـــن خـــلال هـــذا القـــول أن البنـــاء الحضـــاري وا
الإنســانیة، ولهــذا نجــد مولــود قاســم نایــث بلقاســم فــي الكثیــر مــن المحافــل العلمیــة والملتقیــات یركــز علــى إعــادة قــراءة الــنص 

غایـة الإنسـان  الدیني قراءة سلیمة، بعیدًا عن التحریف والتزییف، قصد الوصول إلـى بنـاء حضـارة متناغمـة ومنسـجمة وتحقـق
في الوجود، ویرى مولود قاسم نایث بلقاسم أن التطور الحاصل الیـوم فـي السـاحة العالمیـة ومـا یمثلـه مـن تكنولوجیـا، لا یعنـي 
نمـا مسـایرة ومواكبـة هـذا التطـور  بالضرورة الانسلاخ عن إنیتنا وهویتنا الأولى القائمة على الدین واللغة والمصیر المشترك، وإ

كــل هــذا دفــع مولــود قاســم إلــى إعــادة إحیــاء دور . ة وتمســكنا بعقیــدتنا الدینیــة وموروثنــا الروحــي والمــاديالحاصــل مــن جهــ
نســانیة علــى الصــعیدین الفــردي والجمــاعي، ویقــول فــي هــذا المقــام ــه مــن قــیم روحیــة وإ كــلام  –فالغایــة مــنكم :" المســجد ومــا ل

ـا سـا -موجه للأئمة ـا، داعیً ـا وواعیً ا، وأن یخـدم ویتصـل، وأن یهـتم بشـؤون المجتمـع كلـه، وبشـؤون أن یكـون كـل مـنكم راعیً عیً
الأمة كلها، وبجمیع شؤون الأمة،  وأن لا تقتصروا فقط علـى العبـادات، ولا علـى التعلـیم والتهـذیب فقـط، بـل یجـب أن تتبعـوا 

  .2"شؤون الأمة وبناءها في مختلف المجالات، وفي سائر القطاعات وعلى المستوى العام للبلاد كلها
                                         
 

 -  من الناحیة اللغویة، تطلق الحضارة على كل من یسكن الحضر والمدینة وهي على خلاف البداوة ، وترتبط بشكل كبیر برفاهیـة العـیش وتبـادل
بین أفرادها، والعمـل علـى تحقیـق الأمـن والاسـتقرار، وهـذا الهـدف هـو الـذي یحقـق لتعایش الأفكار في شتى مناحي الحیاة، ومن ثمة تحقیق العیش وا

  :في نهایة الأمر التطور والرقي وتحقیق التكافل والتناغم الاجتماعي، وللمزید من الثراء العلمي الرجاء العودة إلى
  .161ص ، المجلد الأول، )1996مكتبة لبنان، : بیروت(، المقدمةابن خلدون،  -
  .09، ص)2016دار الكندي للنشر والتوزیع، : ؛ عمان1ط(، مدخل إلى تاریخ الحضارةشحادة الناطور،جمال بیضون وآخرون،  -
  11، ص 1، ج)2009شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، : ط؛ الجزائر.د(، أصالة أم انفصالیةمولود قاسم نایث بلقاسم،  - 1
  .190، ص 02، ج)2013شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، : ط؛ الجزائر.د(، أصالة أم انفصالیة مولود قاسم نایث بلقاسم، - 2
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ویتضــح لنــا مــن خــلال هــذا القــول، أن مولــود قاســم أراد مــن خــلال الملتقیــات العلمیــة والدینیــة التــي كــان یعقــدها إلــى 
محاولة إعادة هیبة المؤسسة المسجدیة وما تنتجه من خطابات دینیة من جهة، ومن جهـة أخـرى الخـروج مـن الـدور التقلیـدي 

ا فقط على أداء الصلات من جهة أخرى، فالأمـة العربیـة الإسـلامیة ولا یزال حسب مولود قاسم م–المسجدي الذي كان  قتصرً
–ومـا أحوجنـا الیـوم الیوم في أمس الحاجة إلى الخطاب الدیني الأصیل الذي یخدم الفرد والحضـارة والدولـة فـي الآن نفسـه،  

ســـلامیة، أمـــام التیـــار إلـــى إنتـــاج خطـــاب دینـــي یكـــون قـــوي یكـــون الحصـــن المتـــین للأمـــة العربیـــة الإ -حســـب مولـــود قاســـم
الإیــدیولوجي الغربــي القــائم، وذلــك مــن منطلــق أن الغــرب كــان ولا یــزال یتخــذ موقــف معــادي للعــرب والمســلمین، وذلــك بســب 
الاختلاف الدیني القائم، ومن ثمة بناء عداء دیني من جهة، ومن جهة أخـرى اعتبـار أن الحضـارة العربیـة الإسـلامیة لا تـزال 

لـف والجهـل، ومـن ثمــة اسـتعمارها وجعلهـا فـي تبعیـة مسـتمرة للغــرب المـادي، كـل هـذا یظهـر لنـا مــن تتخـبط فـي غیاهـب التخ
إلـى غایـة النصـف الثـاني مـن القـرن ) م17(خلال الحملات الاستعماریة التي شنها الأوربیـون منـذ مطلـع القـرن السـابع عشـر 

خدمـة الإنسـانیة  مـن منطلـق انقاضـها مـن الجهـل ، على مختلف البلـدان العربیـة الإسـلامیة تحـت شـعار )م19(التاسع عشر 
والتخلف ومن ثمة التأسیس للحضارة والتحضر والتقدم والتطور، وبالتالي نجد مولـود قاسـم فـي الكثیـر مـن الأحیـان یـدعو إلـى 

وة إلـى إعادة الاعتبار للخطاب المسجدي وذلك لأهمیتـه فـي الحفـاظ علـى القـیم والمـوروث الفكـري للحضـارة الإسـلامیة، والـدع
العلم والتعلم والتخلص من الاعتبارات المسجدیة الكلاسیكیة، ومن ثمة إنتاج خطاب دینـي خـالص فـي مواجهـة التیـار الغربـي 
المــادي الجــارف، الــذي حــاول فــي مرحلــة الاســتعمار ومــن بعــده، جعــل الأمــة الجزائریــة فــي تبعیــة مســتمرة للغــرب، ومحاولــة 

  .طن الجزائري المسلم، والتشكیك في مختلف المسائل الروحیةإضعاف الوازع الدیني في نفسیة الموا
الدینیــة ومــن ثمــة  بنیتــهعمــل علــى إضــعاف المســلم والتشــكیك فــي  -كنمــوذج الإدیولوجیــا الغربیــة–فــالغرب الفرنســي 

ــا التشــكیك فــي انتمــائهم وبنــائهم الحضــاري، ممــا أدى إلــى ظهــور تیــارات معادیــة للإســلام ــا وخارجیً التقــدم  ، مــن منطلــقداخلیً
والمتمثلة في هـدم مبـادئ ومقومـات   -أي الغرب– والتحضر ومكافحة الجهل والتخلف، ومن ثمة الوصول إلى تحقیق غایاته

   .1الحضارة الإسلامیة وهدم الإنسان في حد ذاته، من خلال هدم أخلاقه وعقیدته وفكره إبعاده عن دینه الحق
الیوم، هو النموذج الغربي في میدانـه العلمـي أو المعرفـي أو المنهجـي، ولهذا نجد أن النموذج الذي یسیر علیه العالم 

بحیــث أصــبح الــدین فــي الواقــع العــالمي المعاصــر الیــوم قیمــة روحیــة أخلاقیــة وأصــبح أصــلا مــن أصــول الحیــاة المعاصــرة، 
ة مـع تصـادم ذلـك مـع هامشیة محصورة في میدان الحیاة الفردیة، فـي حـین أصـبحت علمنـة الحیـاة العامـة قیمـة كونیـة مركزیـ

ا على المنحدر الحضـاري الخطیـر الـذي تجـد فیـه الحضـارة المعاصـرة نفسـها ولهـذا . 2سنن الحیاة نفسها، واعتباره مؤشرا حقیقیً
فالبعــد الــدیني ومــا یمثلــه مــن روح الحضــارة، هــو الــذي یعیــد للإنســان إنســانیته المســلوبة، أو إن صــح القــول، یكتمــل وجــود 

ولـذلك انب الروحـي والمتمثـل فـي عقیدتـه الدینیـة مـن جهـة، والقـیم الأخلاقیـة النابعـة عـن إیمانـه ومعتقـده، الإنسان بتغذیته للج
فالبعد الروحي في الإنسان یمثل عمق الإنسان الحقیقي، وهو ما یمثل فطرته الأولى وقوة إرادته، وتستمر قیم الخیـر فـي ذاتـه 

  . دفعه إلى التطور والرقيوفي غیره، ومن ثمة تتجمع طاقة إیجابیة في ذاته ت
ن أنجـــح الطـــرق لغـــرس هـــذه الـــروح الإســـلامیة ونشـــر الفكـــر : "...یقـــول مولـــود قاســـم نایـــث بلقاســـم فـــي هـــذا المقـــام وإ

الإســلامي لهمــا التربیــة والثقافــة، اللتــان همــا الإســمنت الروحــي الــذي تلتــئم بــه الأمــم والســیلان الــدائم الــذي یضــمن تواصــل 
ومـن هنـا أیضًـا ...، ووجود ذهنیة واحدة لدیهم تجاه القضایا المصیریة تجسم ما سمي إجماع الأممأجزائها، وتماسك أعضائها

، ویقـول فـي 3"اللغة والدین والتاریخ، لغرس حـب الـوطن: نرى الفیلسوف الكبیر یجعل أركان شخصیة أي أمة من الأمم ثلاث
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یه أن لا یرقص على ألحن مزمر أو یقلد كـل نـاعق، بـل إن شباب العالم الثالث لدیه كل المشاكل وغیرها، وعل: "موضع آخر
علیه أن یبقى على أدیم بلاده ثابت القـدمین، وأن یسـتفید مـن تجـارب العـالم، فیأخـذ مـن الناجحـة ویتحاشـى الفاشـلة، ویضـرب 

ذا كـــان شـــبابنا الیـــوم یعـــاني مـــن فـــراغ عقائـــدي، ویتنكـــر فـــي الكثیـــر مـــن الأحیـــان ل لفكـــر صـــفحًا عـــن كـــل بریـــق ولمعـــان، وإ
  .1"الإسلامي، فإنما ذلك لأنه لم یهضم بعض المستوردات ولم یتلقى نتائج فكر أمته أو تلقاه مشوهًا ممسوخًا ناقص

من خلال كل هذا تتضح معالم البناء الحضاري عند مولود قاسم، فإذا ما أردنا أن نحقـق الرقـي والانفتـاح علـى العـالم 
كجزائریین وكعـرب أن نلتـف حـول مبادئنـا الشـرعیة، والعمـل علـى مبـادئ الأمـة وما یمثله من عولمة وعلم، توجب علینا نحن 

ــ ُ أس المجتمعــات العربیــة الإســلامیة، دون الانصــهار فــي عــادات وتقالیــد الغــرب، ولا شــك أن الأمثلــة كثیــرة فــي هــذا المقــام، فب
، والارتمــاء فــي أحضــان الدینیــة ئــهالیــوم یعــود فــي أساســه فــي اســتیراد ثقافــة الغیــر ومــا تمثلــه مــن خطــر علــى مقوماتــه ومباد

لحنیـف ومحاولـة تقلیـد الغیـر حتـى الفهـم الخـاطئ لتعـالیم دیننـا امـن الرذیلة والفراغ الروحي، كل هـذا نـاتج حسـب مولـود قاسـم 
ومـا  -الـدیني–ن كان ذلك تغلیب جانب المادة على الروح، ولهذا فلا مناص لنـا الیـوم مـن إعـادة الاعتبـار للجانـب الروحـي وإ 
وفـي الحـدیث الشـریف : "تنا واللحـاق بركـب التطـور والرقـي، ویقـول فـي هـذا المقـاملیه الضمیر الأخلاقي قصد تجاوز مصیبیم

، أن المــؤمن القــوي خیــر وأحــب إلــى االله مــن المــؤمن الضــعیف، وأن التجربــة تعلمنــا أن المتهــاون فــي هــذه القــوة مهــان معیــف
  .2"الحصانة المعنویة والروحیة هلاك وخرابعلى أن القوة المادیة وحدها سراب، إذ في ترك 

ا تفاقمــت ا ود قاسـم نایــث بلقاسـم شــبیهة بالجســمفالحضـارة مــن منظـور مولــ لإنسـاني، فكلمــا كـان الجســم هـزیلا وضــعیفً
ا تصدى لمختلف الأمراض، كـذلك بالنسـبة للحضـارة، كلمـا قـل  علیه مختلف الأمراض والعلل، وكلما كان الجسم الإنساني قویً

الــدیني فیهــا أصـبـحت عرضــة للإخــتلالات وفقــدان التــوازن، وتتكالــب علیهــا مختلــف الــدول، وتكــون عرضــة لمختلــف  العامــل
الأمراض الحضاریة المعروفة الیوم، ولهـذا یتوجـب علـى الأمـة العربیـة الیـوم، إعـادة الاعتبـار للعامـل الـدیني حتـى یتسـنى لهـا 

ن خـلال كـل هـذا أن مشـروع مولـود قاسـم نایـث بلقاسـم الحضـاري، یشـبه ویظهر لنا مـ. الوقوف ضد التیارات الغربیة الجامحة
ا تفاعلیــا فــي صــنع الحضـــارة )1973-1905(إلــى حــد بعیــد مشــروع مالـــك بــن نبــي  ، إذ یــرى أن العامــل الـــدیني یلعــب دورً

وذرات  إلا بوجــود تفاعــل كیمیــائي بــین ذرات الأوكســجین -حســب مالــك بــن نبــي –وزوالهــا، فــلا یمكــن تصــور وجــود المــاء 
یسـیة الهیدروجین، والتفاعـل الكیمیـائي بینهمـا یكـون المـاء، فكـذلك الحضـارة لا یمكـن أن تكـون إلا مـن خـلال ثـلاث عوامـل رئ

الإنسان والتراب والزمن، ولا یمكن فهم الحضارة إلا من خلال هذه العناصـر الـثلاث وتفاعلهـا، والعنصـر الأساسـي فـي : وهي
یقـول . الدیني والذي یربط بـین هـذه العناصـر الـثلاث، ویضـمن اسـتمراریة الحضـارة وكیانهـا التفاعل الحضاري هنا هو العامل

إن الجزائــر التــي ســاهمت بقســـطها فــي إقامــة حضــارة مـــن أخصــب الحضــارات وأغناهــا هـــي : "مولــود قاســم فــي هــذا المقـــام
ول دولــة اعترفــت بــالثورة الفرنســیة، ثــم فكانــت أ...دول والأمــمالحضـارة العربیــة الإســلامیة، والتــي كانــت لهــا شخصــیتها بــین الـ

تعرضت لغزو فرنسي قاومته عشرات وعشرات السنین عانت أثناءه جمیع محاولات المسخ والإذابة والإدماج، وقد قـررت بعـد 
: ویقـول فــي موضـع آخــر، 3"اسـترجاع سـیادتها واســتقلالها أن تسـتكملها باســتعادة جمیـع مقومــات شخصـیتها وعناصـر ذاتیتهــا

ـا روح مقاومتهــا ومصـارعتها لمحــاولات الابـتلاع كمـا كــان بـالأمس قــوام حضـارتها الزاهــرة التـي شــملتها  لقـد كـان" الإســلام دومً
  .4"وبقیة العالم الإسلامي، وكانت المنطلق لعصر النهضة الأوربیة وبالتالي للحضارة الحدیثة في العالم
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ســلامیة بــین القــرنین الســابع والثــاني عشــر، وذلــك مــن ولقــد اقــر الفیلســوف رینــان بتفــوق العلــم والحضــارة العربیــة الإ
نمـا هـو رسـالة عالمیـة موجهـة  الأجنـاس  لمختلـفمنطلق أن الدین الإسلامي دین عالمي، ولا یخـص الإنسـان العربـي فقـط، وإ

بط ولهــذا عمــل الــدین الإســلامي علــى الــربط بــین مختلــف الأجنــاس والبشــر وضــمان العلاقــات الثقافیــة والاجتماعیــة التــي تــر 
بیــنهم، والســـماح لكـــل إنســـان بــأن ینتمـــي بحریـــة ممتلكاتـــه ویســتخدمها للصـــالح العـــام، ولهـــذا فیــرى رینـــان أن الإســـلام كـــدین 
وكرســالة ســماویة عمــل علــى توطیــد العلاقــة بــین الأفــراد بــاختلاف الجــنس والنــوع والعــرق، والعمــل علــى إنشــاء تضــامن بــین 

وهنــا  .1بـبعض عــن طریـق اللغـة العربیـة والتـي كانـت لغـة عالمیـة آنـذاكصـفوات مختلفـة مـن الأجنـاس والتـي تتصـل بعضـها 
یظهـر لنــا أن الحضــارة العربیــة الإســلامیة كانــت منــذ القــدم متفوقــة علـى نظیرتهــا الغربیــة، ومــن ثمــة یتجلــى لنــا الأهمیــة التــي 

  . أعطاها الغرب للشرق، من خلال تشجیع الحركات الثقافیة والأدبیة في الشرق
نسـانیته مـن جهـة، وكـذا أن  عملت على جعل الـدینسلامیة فالحضارة الإ الإسـلامي الركیـزة الأساسـیة لفهـم الإنسـان وإ

یتماشـــى ومختلـــف الثقافـــات والأجنـــاس ویتســـع لمختلـــف الحریـــات والأفكـــار، فهـــو بـــذلك یســـایر كـــل طبیعـــة الـــدین الإســـلامي 
وع الإنساني، والتي یتفق علیها كـل البشـر باعتبارهـا صـالحة الثقافات العملیة، ومحاولة مواكبة الحضارات الناجحة والنافعة للن

نمـا . 2لخدمة الإنسانیة ویضـمن تقـدمها ورقیهـا ـروج لـه الغـرب، وإ ُ ا كمـا ی فالـدین الإسـلامي ومـا یحملـه مـن تعـالیم لـیس اقصـائیً
نسانیته دین مضیاف لكل الأجناس والثقافات والأفكار   .الخادمة للإنسان وإ

لحضــارة الغربیــة الحدیثــة قامــت علــى أنقــاض مــا قامــت علیــه الحضــارة العربیــة الإســلامیة، یقــر ســید قطــب علــى أن ا
الدین الإسلامي الحنیف وما یحملـه مـن قـیم إنسـانیة ومجتمعیـة، فـي حـین أن الحضـارة الغربیـة قائمـة فأساس هذه الأخیرة هو 

، لـم یكـن لـدیهم العلـم لأن الحضـارة بـدأت ونمـت فصانعوا الحضارة الغربیـة الحدیثـة"على أنقاض الدین وما یملیه من مبادئ، 
بالإنسـان لا تـزال قائمـة إلـى اللحظـة، ولـیس هنـاك مـا هـو صـحیح وثابـت خلال القرون الثلاثة الأخیرة، بینما الجهالة المطلقة 

ظلـه، ومـن عنه، إلا ما أخبر به عنه خالقه العظیم، والحضارة المادیة نشأت في جو الشرود مـن الكنیسـة، ومـن الـدین، ومـن 
  . 3"كل الدین

مـن خــلال قــول ســید قطــب، تتضـح لنــا معــالم العــداء القــائم بـین الحضــارتین الغربیــة والعربیــة، إذ أن الحضــارة الأولــى 
جــاءت كــرد فعــل ســلبي علــى الــدین المســیحي القــائم، وأكثــر مــن ذلــك عملــت علــى احتقــار الإنســان والزیــادة مــن حجــم مآســیه 

المادي والمعادي للدین الإسلامي علـى محاولـة زعزعـة الحضـارة الإسـلامیة مـن خـلال الـدعوة  ومعاناته، ولهذا عمل هذا المد
إلى ضرورة استبعاد كل ما هو دیني عن كل ما هو حضاري، أو إن صح القول ضرورة الفصـل بـین الشـؤون الدینیـة والحیـاة 

نمــا جـذورها ضـاربة فـي عمـق التــاریخ، وتجسـدت فیمـا بعـد فــي  العامـة للأفـراد، فعـداء المنظومـة الغربیــة لیسـت ولیـدة الیـوم، وإ
ویبـرز لنـا آثـار هـذه ": الإسـلام ومشـكلات الحضـارة"، ویقـول سـید قطـب فـي كتابـه التیارین الشیوعي والتیار المادي الماركسي

ا كبیـــرة، فـــي تطبیـــق المـــنهج الآلـــي الحیـــواني علـــى الإنســـان، دون الأخـــذ بـــأي اعتبـــ ار الحضـــارة المادیـــة التـــي ســـارت أشـــواطً
  .4"للخصوصیة الإنسانیة، التي تفرقه عن عالم الحیوان والآلة

ولقد أشار مالك بن نبي من قبل إلى أزمـة الحضـارة المادیـة ومـا نـتج عنهـا فـي واقـع المجتمعـات العربیـة المسـلمة، إذ 
المـادي والتخلــف  قصـد إیجـاد حلـول واقعیـة لـذلك التنــاقض القـائم بـین النجـاحمشـكلة الحضـارة كانـت شـغلي الشــاغل "یـرى أن 
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همالهـا،  وبـذلك فقـد كـان مالـك . 1"الأنـواع، والمجتمعـات المعاصـرة، بالغـة التعقیـد ومتعـددة ...المعنوي، بمعنى تخلف القـیم وإ
بن نبي على أنقاض هؤلاء الذین یقرون على أنه یجب مسـایرة ومواكبـة العـالم الأوربـي ومـا یمثلـه مـن حضـارة وتطـور ورقـي، 

حســین فــي اعتبــار أن الحضــارة الأوربیــة هــي النمــوذج الــذي یجــب أن تقتــدي بــه الحضــارة العربیــة  وهــو مــا ذهــب إلیــه طــه
الإسـلامیة، وهـذه الحضـارة بمـا فیهــا ومـا علیهـا تبقـى مهـد الحضــارة الإنسـانیة علـى مـر التـاریخ، ولهــذا تصـدى مالـك بـن نبــي 

حلا   . العربي والأخلاقي لها محل الموروث الفكري والثقافيلهذا التیار الفكري النمطي، الذي حاول أن یستورد ثقافة الغرب وإ
اللغـة والـدین والتـاریخ المشـترك، هـي : یـرى مولـود قاسـم نایـث بلقاسـم، أن العناصـر الـثلاثإضافة إلى ما سبق ذكره، 

مراریتها بمثابـة المركــب الأساسـي للحضــارة، جزائریـة كانــت أو عربیـة إســلامیة، فهـي بمثابــة الضـامن الأساســي لوجودهـا واســت
الدینیــة والروحیــة المبنیــة علــى الحفــاظ علــى الــذات فــي  ودیمومتهــا عبــر التــاریخ، فــالجزائر كانــت ولا تــزال تتمســك بــأهم قیمهــا

مقابل التیار الإیدیولوجي الغربي، الذي حاول بطریقة أو بأخرى طمس معالم الحضارة الجزائریـة مـن خـلال التشـویه والضـرب 
، ولهذا فلا مناص لنا الیوم إلا بـالعودة إلـى تعـالیم دیننـا الحـق، والتصـدي لكـل مـا یثیـر الشـك فـي في مقومات الأمة الجزائریة

  . تعالیم دیننا الحنیف
: أن مولـود قاسـم نایـث بلقاسـم، جعـل مـن العناصـر الثلاثـة المكونـة للحضـارةبـذكر أن نویتوجب علینا في هذا المقام، 

یــزة الأساســیة للحضــارة العربیــة الإســلامیة، إضــافة إلــى ذلــك طــرح مولــود قاســم اللغــة والــدین والمصــیر المشــترك بمثابــة الرك
مشكلة الحضارة بین الأصالة والمعاصرة، إذ یـرى أن تمسـك الحضـارة بمقوماتـه الـثلاث لا یعنـي البتـة تخلفهـا وانسـلاخها عـن 

مواكبة التطور العلمي والتقني الحاصـل فـي مسار التطور والرقي، بل العكس من ذلك یرى أن التمسك بهذه المبادئ الثلاث و 
ولهذا یجـب المـزج بـین الأصـالة مـن جهـة ومـا النهوض بالحضارة العربیة الإسلامیة، یساعد بشكل كبیر في  الدول المتطورة،

  . قي وتقنیةوما تمثله من تطور ورُ  تعنیه من موروث فكري وثقافي ودیني، والمعاصرة

ا   الحضاري عند مولود قاسم  بناءوأهمیتها في ال الأخلاق : ثانیً
كانت بدایة مولود قاسم نایـث بلقاسـم، فـي تحلیلـه للحضـارة وعلاقتهـا بمسـألة القـیم، الـربط بـین الـدین الإسـلامي ومـا   

یمثله من مبادئ وقوانین ربانیـة، والمنظومـة الأخلاقیـة العربیـة الإسـلامیة الأصـیلة، فـلا یمكـن بحـال مـن الأحـوال افصـل بـین 
الــدیني والأخلاقــي، فهمــا وجهـان لعملــة واحــدة، فكلاهمــا كانـا یرمیــان إلــى محاولــة إصـلاح حــال وأحــوال المجتمعــات الجـانبین 

  . العربیة، وما كانت تعانیه من تخلف واضطهاد، وتقلید أعمى للمنظومة القیمیة الغربیة
ي الــذي تعــاني منــه مختلــف لظــاهرة التشــرذم والتمــزق الاجتمــاع هانطلــق مولــود قاســم نایــث بلقاســم فــي تشــریحولقــد 

مــن الفــراغ الأخلاقــي  معاناتهــاعامــة، والمجتمــع الجزائــري علــى وجــه الخصــوص، مــن منطلــق الإســلامیة المجتمعــات العربیــة 
والــوازع الــدیني، إذ یــرى أن أســاس الحضــارة یعــود إلــى القــیم الروحیــة المبنیــة علــى روح التســامح والأخــوة والتضــامن، وهــو مــا 

مختلف الدول العربیـة علـى حـد سـواء، وتعـود أزمـة الإنسـان العربـي الیـوم إلـى الحمـلات الغربیـة التـي حاولـت تفتقر إلیه الیوم 
، وجعلــه فــي الفطریــةأن تشــوه البعــد القیمــي والأخلاقــي للإنســان العربــي المســلم، مــن خــلال التــرویج لثقافــة مناهضــة لمبادئــه 

  .والانحطاطلف تبعیة مستمرة لها، ومن ثمة التخبط في دیمومة التخ
وما زاد من الشرخ القیمي القائم الیوم، الثـورة التكنولوجیـة الحاصـلة ومـا تلتـه مـن تـزاوج للثقافـات وحـوار للـدیانات، ممـا 
ا على الفرد العربي المسلم، من منطلق أن الغرب ومـا یملكـه مـن وسـائل وتقنیـة یمثـل سـعادة وحریـة وكمـال الإنسـان،  أثر سلبً

عربیة المسلمة تعاني مـن نقـص فـي التكنولوجیـا والتقنیـة ممـا یعنـي بأسـه وشـقاه، كـل هـذا كانـت ولا في حین أن المجتمعات ال
تزال الیوم الحضارة الغربیة تُسّوق وتروج له من خلال وسائل الإعـلام المختلفـة، أو الوسـائط الاجتماعیـة، كـل هـذا سـاعد فـي 
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و قــیم أخلاقیــة، وجعلــه فــي دوامــة مــن التخلــف والتقهقــر  هشاشــة الجانــب الروحــي فــي الإنســان ومــا یمثلــه مــن مبــادئ دینیــة
الاجتماعي والأخلاقي والدیني، ولهذا؛ فلا مناص للمجتمعات العربیة الإسلامیة المعاصرة الیوم من إعـادة صـیاغة المنظومـة 

أخـذ مولـود قاسـم نایـث ولهذا  .القیمیة، وفق ما یتماشى وذهنیة العربي المسلم، قصد تفادي السقوط في مستنقع التقلید الغربي
شّــرِح لهــذه الظــاهرة مــن منطلــق ذاتــي أخلاقــي قیمــي، ویــرى أنــه مــن الضــروري أن نواكــب التغیــر  ُ بلقاســم فــي هــذا الشــأن، ی

تناسـى عـن جـوهر الإنسـان العربـي المسـلم ومـا یمثلـه مـن قـیم الیـوم، وفـي المقابـل یجـب أن لا ن العالمیـةالحاصل في السـاحة 
  . ومبادئ

ذا : "سم نایث بلقاسم في مستهل مجلة الأصالةیقول مولود قا إذا كانت الجزائر قد استردت حریتها وثروتهـا المادیـة، وإ
كانت الیوم في طریق التغلب على هذا الثلاثي المشئوم، فإن هناك جانب واحد لـم یشـكل فیـه تحررهـا وانعتاقهـا، وهـو لا یقـل 

ه الروحــي الأخلاقــي الــذي هــو الإســمنت الروحــي للإنســان أهمیــة عــن أي جانــب مــن جوانــب البنــاء الحضــاري، وهــو الوجــ
الــذي جعــل  لســببهــذا؛ أن ا والظــاهر لنــا مــن خــلال قــول مولــود قاســم نایــث بلقاســم مــن خــلال قولــه. 1"والمجتمعــات والأمــم
 ، وتبعیتهــا بصــفةمــن جهــة هــو الانحطــاط الأخلاقــي الــذي تعــاني منــه تعــاني ویــلات التخلــف والتقهقــر المجتمعــات العربیــة

عي الحریــة والتضــامن ومختلــف الشــعارات الرنانــة التــي زادت مــن بــأس التــي تــدّ و ، مــن جهــة ثانیــة مباشــرة للأخــلاق الغربیــة
علـى هـدم الأسـاس  التـي عملـت مولـود قاسـم، أن هـذه الحمـلات الغربیـة، على هذا الأسـاس یـرىو . المعاصرالعربي الإنسان 

الذي یعتمد فیـه علـى  لا تقل أهمیة عن الاستعمار بمفهومه الحدیث یة الیوم،للمجتمعات العربیة الإسلام الأخلاقي والهویاتي
ونـوع مـن التبعیـة  قوة السلاح والجیش، بل أقر على أن هذا النوع من الاستعمار، یجعل الإنسان في دوامة من التیه والتخلف

لغربــي وتقلیـده، ولهــذا یـرى مولــود قاســم أن ، ومحاولــة التشــبه بـالآخر اوالدینیـة ، نتیجــة انسـلاخه عــن مبادئـه الأخلاقیــةللغـرب
الإنسان العربي المسلم، لا یحقـق التطـور والرقـي إلا مـن خـلال تعزیـز جانبـه الروحـي الأخلاقـي والـتخلص مـن كـل الشـوائب، 

فالجانب الأخلاقي والروحي، یعزز ویضمن وحدة وتكامل الأمم وتماسكها، ویجعلها تتخلص من كل مـا یكـون قـد علـق بهـا، "
ویسـتطرد . 2"عادات سیئة مستوردة وتحصن نفسها ضد كل غزو فكري یسـترجع بیـد مـا سـلمه بـأخرى عـن كـره ومضـضمن 
لـى نصـها مقصـدها ومبناهـا، وأنهـا للأمـة والمسـلم : "...قائلاً  وتأملتم فـي العبـادات وانتهیـتم إلـى أن لهـا إلـى شـكلها معناهـا، وإ

ومـن خــلال هـذا القــول، یتضــح لنـا أن الأخــلاق كمنظومــة . 3"والمنــىدیـن ودنــى، و بهـا تحقــق فــي هـذه وفــي الأخـرى الآمــال 
  . أخلاقیة مرتبطة أشد الارتباط بالدین الإسلامي، الذي یعتبره مولود قاسم سبیل خلاص الإنسانیة في الدنیا والآخرة

ل أشـكال العنـف ونبـذ كـ ونشـر قـیم الخیـر  ولعل أن دیننا الإسلامي الحنیف، نجد فیه الكثیر من الـدعوة إلـى التسـامح
لى الأخوة الحقة، ویستنكر كل أشـكال وأصـناف الاسـتغلال "والتطرف،  فنحن نعرف أنه یدعو في جمیع أركانه إلى التعاون وإ
كمـا أن الإسـلام دیـن ودولـة ونظـام اجتمـاعي متكامـل فهـو "، فالأمة الإسلامیة في تضـامنها مثـل الجسـد الواحـد، 4"واللامبالاة

إنمـا "من الإسلامي یفرض على الغنـي إسـعاف الفقیـر علـى المسـتوى الـدولي ولـیس الأفـراد فقـط، فالتضا... نصوص ومقاصد
  .5"داخل الأمة" المؤمنون إخوة

مصــیر الحضــارة مــرتبط أشــد الارتبــاط بالمنظومــة الأخلاقیــة والدینیــة والاجتماعیــة، فــلا یمكــن  ویــرى مولــود قاســم، أن
 یـةالقیممنظومـة الروحیـة للمجتمـع العربـي المسـلم، كمـا أن ال لاث وتشكیل القیمبحال من الأحوال الفصل بین هذه العوامل الث

                                         
 

  .03، ص1973،  14، العددمجلة الأصالةمولود قاسم نایث بلقاسم،  - 1
  .05، المصدر نفسه، صمجلة الأصالةمولود قاسم نایث بلقاسم،  -  2
  .95، مصدر سابق،ـ ص2، جأصالة أم انفصالیةمولود قاسم نایث بلقاسم،  - 3
  .6-5، ص ص 1981، 27، العدد مجلة الأصالةمولود قاسم نایث بلقاسم،  -  4
  .322المصدر نفسه، ص  -  5



ISSN : 2170-1121 - 16(01)2024    

 

109 

بمثابة مقوم من مقومـات الأمـة الجزائریـة إضـافة للـدین واللغـة والمصـیر المشـترك،  -أي عند مولود قاسم نایث بلقاسم– هعند
یــف ل إقــراره أن الــدین الإســلامي الحن، وذلــك مــن خــلالــربط بــین القــیم الأخلاقیــة ومبــادئ الــدین الإســلاميعمــل علــى ا بحیــث

فیه إلى إرساء معالم السلم والعیش المشترك، وتحقیق الخیر الأسمى للنوع الإنسـاني، فمولـود  یدعو) قرآن وسنة نبویة شریفة(
لــى قاســم اســتقرأ الواقــع المریــر الــذي تتخــبط فیــه المجتمعــات العربیــة الإســلامیة، وحــاول تقــدیم تریــاق لهــا مــن خــلال العــودة إ

فـإذا خـرب الحیـاء، حیـاء الأفـراد "أصولنا الأخلاقیة والدینیة، التي تنبذ بشكل أو بآخر خطابـات التطـرف والعنصـریة والعنـف، 
والأســرة الواحــدة بعضــهم مــن بعــض، حیــاء الأفــراد فــي المجتمــع، حیــاء الأمــة، فســلام علــى الــرادع الأول مــن ارتكــاب جمیــع 

، فســـلام علـــى القـــیم المجتمعیـــة وســـلام علـــى ....الضـــیق، حتـــى الســـرقة والغـــش،  الرذائـــل، مـــن الانحـــلال الخلقـــي بـــالمعنى
فالأصل في الإنسان حسب مولود قاسم یمیل إلى فعـل الخیـر ویتجنـب الشـر، لكـن مـع شـرور الحضـارة  .1"المجتمعات نفسها

یــة الآنیــة علــى حســـاب المادیــة ومــا نــتج عنهــا انســلخ هــذا الإنســان عــن طبیعتــه الأولــى، ومــال إلــى تحقیــق مصــالحه الماد
  .المصلحة العلیا للمجتمع

ودینیـة أخلاقیـة مـة منظو الحضـارة العربیـة الإسـلامیة ومـا تمثلـه مـن  ویعود مولود قاسم نایث بلقاسم إلـى الحـدیث عـن
مثـل ، مثلـه أخلاقیـة وروحیـةالمـادي وحـده مـن غیـر أبعـاد  الازدهـار"، إذ یـرى أن والرفـاه المـادي والازدهـاروعلاقتها بالتطور 

ـا مـا أغفلنـا عـن المظـاهر الأخلاقیـة  التعلیم من غیـر تربیـة، ومثـل جسـد مـن غیـر روح، یمكـن أن ینشـأ عنـه الشـر، وأننـا غالبً
والروحیـة وخلقنــا بعضـا مــن الفـراغ فــي شـبیبتنا الیــوم، وهـذا بــارز فیمـا یمكــن أن نسـمیه فــي وقتنـا الحاضــر بالتفكـك الأخلاقــي 

ــــــى  الاســــــتهلاكيالمجتمــــــع ، فــــــي حــــــین أن الاســــــتهلاكیةوبــــــالروح  ــــــا إلــــــى اســــــتهلاك المســــــتهلك والقضــــــاء عل ینتهــــــي دائمً
ویظهر لناـ مـن خـلال قـول مولـود قاسـم نایـث بلقاسـم، أن أسـاس الحضـارة یعـود إلـى تقویـة الجانـب الروحـي فـي .2"الحضارات

مثلـه مـن قـیم دینیـة وأخلاقیـة، فـا یمكننـا الیـوم أن نحقـق التطـور المـادي بـدون ُ عـم الجانـب الروحـي فــي  الإنسـان، ومـا  ی أن نُطّ
أنفسنا، وفي نفسیة الجیل  الصاعد، فالتطور على الصعید المادي لا یعنـي التراخـي فـي الجانـب الروحـي والأخلاقـي فكلاهمـا 

  . ضروریان لتحقیق دیمومة وصیرورة الحضارة ضمن عجلة التاریخ
علــى تقویــة الجانــب الأخلاقــي والروحــي فــي  إضــافة إلــى ذلــك، یقــر مولــود قاســم أن الــدین الإســلامي عمــل منــذ الأزل

شخصیة العربي المسلم، وهو ما أثبته الجزائریون من وحدة قومیة في كفاحهم ضد المستدمر الفرنسـي، كمـا كـان الإسـلام ولا 
نـذ زمـن یزال إلى یومنا هذا یدعو إلى احترام كرامة الإنسان ویصبو إلى تحقیق العدالـة الاجتماعیـة وترسـیخ القـیم الأخلاقیـة م

فــلا یمكــن الجــزم والاعتقــاد أنــه لا یمكــن لمــن تشــبع بالإســلام روحًــا ومعنــى أن لا یكــون مــن أنصــار تحقیــق " بعیــد، ولهــذا 
  .3"العدالة

ومــن ثمــة یشــكل علاقــة البنــاء الحضــاري لا یعــدو أن یكــون أخلاقیــا حســب مولــود قاســم، إضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره، 
وتــر  تشـویه ، ولعـل أن المسـتعمر الفرنسـي عمـل علـىة وطیـدة بتحقیـق التطـور والرقـيوالتـي لهـا علاقـمشـكلة الهویـة وطیـدة ب

ساهم بقسـط كبیـر ، كل هذا "فرق تسد"اد على سیاسة الهویة لما له من تأثیر بالغ في نفسیة أفراد المجتمع الجزائري، والاعتم
كثــر مــن ذلــك تزییــف الحقــائق التاریخیــة فــي جعــل الشــرخ عمیــق بــین أفــراد المجتمــع الواحــد، ویشــكك فــي أصــله وهویتــه، والأ

ولهذا یرى مولود قاسم بأن الحضارة كمشروع وكطمـوح الإنسـان العربـي المسـلم . جعل المجتمع الجزائري بدون هویةمحاولة و 
تیقـي لا یتأتى إلا من خلال التفاعل القائم بین المقومـات الأساسـیة المشـكلة لهـا، سـواء مـا تعلـق منهـا بالجانـب الـدیني أو الإی
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شـأنه شـأن -زمن عادات وتقالید ومصیر مشترك، ولهذا أعاد مولـود قاسـم  أو مختلف ما یمثل أصالة وهویة المجتمع العربي
الاعتبـار للعامـل الروحـي لمـا لـه  -بقیة الفلاسفة والمفكرین الجزائـریین مثـل عبـد االله شـریط ومالـك بـن نبـي علـى سـبیل المثـال

  .  اغم بین مختلف طبقات المجتمع، ومن ثمة النهوض بالأمة إلى مصاف الدول المتقدمةمن أهمیة في تحقیق التناسق والتن

ا ي مقابـل الحضـارة الغربیـة الحضـارة العربیـة الروحیـة فـ(من منظـور مولـود قاسـم  الإسلامیةواقع الحضارة العربیة : ثالثً
  )المادیة

الم قلما نقول عنه أنه قریة، وخاصـة أن العـالم شـهد الجزائر الیوم على غرار بقیة الدول العربیة المسلمة، تعیش في ع
ــا هــائلا، ســاعد فــي نشــر مختلــف الخطابــات والإیــدیولوجیات، بحیــث أضــحى الیــوم المــواطن الجزائــري  ا تكنولوجیــا ورقمیً تطــورً

أســاة مبنقــرة فــي الشــبكة العنكبوتیــة، یمكنــه التعــرف علــى ثقافــة وعــادات وتقالیــد مختلــف الشــعوب، كــل هــذا ســاهم فــي حــدة 
ومــا یمثلــه مــن شــعارات رنانــة فــالغرب . ومحاولــة تقلیــده مــن منطلــق التبعیــة للعــالم الغربــي، وذلــك ،الإنســان العربــي المســلم

الثورة الرقمیة والتكنولوجیة الیوم أضحت قوة تضاهي قوة السـلاح، بحیـث عملـت وكذا كالحریة والتحرر والانفتاح على الغیر، 
ضـعاف وازعهـم الـدیني والقیمـي، مـن منطلـق الدول الغربیة بكـل الوسـائل الم تاحـة علـى اسـتمالة العـرب المسـلمین وتشـتیتهم وإ

والعــرب یمثلــون أدنــى صــور الرقــي وأضــعف شــعوب التطــور والرقــي وأرض للحریــات، أبهــى صــور أن العــالم الغربــي یمثــل 
بغیــة تشــكیك المســلم فــي  -منــا هــذاولا یــزال یســتخدم فیهــا إلــى یو –المعمـورة، كــل هــذه الــدعایات المغرضــة اســتخدمها الغــرب 

  . هویته ودینه وأخلاقه، والانسیاق وراء التیارات الغربیة التي تهدف إلى تحقیق هذه الغایة
فالمشــكلة الأساســیة الیــوم، أن الحضــارات الغربیـــة الیــوم عملــت علــى هــدم المســـلم ومــا یمثلــه مــن مقومــات ومبـــادئ 

أي هــدم  –دینـه نظـرة دونیـة، وأكثـر مـن ذلـك وكطریـق لتحقیـق هـذا الهـدف  وعـادات وتقالیـد وقـیم، ومحاولـة جعلـه ینظـر إلـى
ـــه فـــي تبعیـــة للجانـــب المـــادي الســـمعیة : عمـــل الغـــرب علـــى اســـتخدام مختلـــف الوســـائل -الجانـــب الروحـــي فـــي المســـلم وجعل

مـع مطلـع القـرن ولهـذا فوالبصریة، ومختلف وسائل التواصل، على ضرب وهدم الجانب القیمي للمجتمعات العربیة المسـلمة، 
الحالي ظهرت للعیان نزعـة الاسـتعلاء والشـرور والعنصـریة المقیتـة تجـاه الإنسـان العربـي المسـلم بـاختلاف موقعـه الجغرافـي، 
من خـلال الهیمنـة والسـیطرة علـى إنسـانیة العربـي المسـلم، ولهـذا مـا نعـایش الیـوم هـو ثمـار أزمـة الإنسـان التـي هـي خلاصـة 

الإنســان خــارج أوروبــا وأمریكــا، ومــن ثمــة عمــل علــى مصــادرة حریتــه ومختلــف أفكــاره وقیمــه  لفكــر ظلامــي لا یعتــرف بحــق
   .1المجتمعیة ومحاولة جعله خارج التاریخ، تحت شعار العولمة والثورة المعلوماتیة

 المعاصــرة ســواء مــا  تعلــق منهــا بالإدیولوجیــاالإدیولوجیــة ولهــذا أقــر مولــود قاســم؛ علــى اعتبــار مختلــف الخطابــات 
ـا الفرنسیة أو الألمانیـة أو الغربیـة  إن صـح القـول، تسـعى إلـى اسـتخدام التطـور التكنولـوجي الحاصـل، فـي سـبیل خدمـة عمومً

إلـخ، ومحاولـة سـلخه عـن ...في تبعیة مستمرة لها، سواء عـادات أو تقالیـد أو دیـن -العربي المسلم– أغراضهم، وجعل الآخر
  . ن، والأمثلة كثیرة في هذا المقاممبادئه الأولى المبنیة على السنة والقرآ

فهــل التطــور والتقــدم والتفــتح والتجدیــد والمعاصــرة والعصــرانیة والثوریــة والعالمیــة : "یقــول مولــود قاســم فــي هــذا المقــام
عرض للحفلات الراقصة والتي هي دعوة للانحلال في الطلیعة، فهي عن الطریـق المسـتقیم حائـدة شـاردة، ولقیمنـا الصـحیحة 

، 2"ردة، فهــل عــرض تلــك الســموم فــي الأجهــزة العامـة المفتوحــة للجمیــع مــن التقــدم والتفــتح والتطــور، واتســاع للأفــق؟هـي الهــا
إن هذه المناظر كلها لهي التي تسـقط الحیـاء والحشـمة، وترسـم علـى جبـین الأفـراد العـار كالوشـمة، : "ویقول في موضع آخر

وكل هذا ناتج حسب مولود قاسـم مـن محاولـة التشـبث  .3"الأكل والشراببل وتؤذن للمجتمعات بالخراب، وتترك للدهر علیها 
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بالآخر، أو ما یسمى باستهلاك الثقافة الواردة دون تمحیص ومراقبة، ولهذا یجب الحذر من كل مـا هـو وافـد مـن الغـرب مـن 
  . ثقافة وعادات وتقالید ومحاولة تقلیدها

د التفــتح علــى الآخــر، بــل علــى العكــس، أقــر بضــرورة یتضــح لنــا مــن خــلال مــا ســبق؛ أن مولــود قاســم لــم یكــن ضــ
 بقیمنـا الروحیــة والدینیــة والأخلاقیـة، وكــل مــا لـه علاقــة بثقافتنــا و كــل مـا لا یمــت بصــلة تقــویضالانفتـاح علــى الآخــر شـرط 

قیم الدینیـــة بعاداتنـــا وتقالیـــدنا، وأخـــذ مـــا ینفـــع الأمـــة العربیـــة الإســـلامیة، ولهـــذا وجـــب علـــى شـــباب الأمـــة العربیـــة التســـلح بـــال
عصـف كیانـه ووجـوده، مـن خـلال الإغـراء وتقـدیم كـل التسـهیلات قصـد التي تحاول جاهـدة أما التیارات الغربیة  والأخلاقیة، 

ا  . اختراقه روحیً
للعلم أن مولود قاسم نایث بلقاسم، منذ تقلـده منصـب وزیـر التعلـیم والشـؤون الدینیـة، سـاهم بفكـره والملتقیـات الدینیـة  و
ـــدین الإســـلامي الحنیـــف، والمتشـــبع بالهویـــة الجزائریـــة التـــي كانـــ ـــا فـــي التأســـیس لخطـــاب قیمـــي جدیـــد، قوامـــه ال ت تعقـــد دوریً

هـو دیـن یـدعو إلـى  -علـى عكـس مـا كـان یصـفه المستشـرقون –الأصـیلة، وقیمـه الأخلاقیـة النبیلـة، ولهـذا فالـدین الإسـلامي 
، بعیدا عن الفكر المتطرف والساذج الذي سلب إنسـانیة الإنسـان منـذ الحیاة التي تقوم على المحبة والتآزر والتضامن والإخاء

زمن الاستعمار، ولهذا عمل مولود قاسم على تعریف الدین الإسلامي الحنیف من خلال المـؤتمرات الإسـلامیة وتبیـان حقیقـة 
ة، وهو بمثابة تریـاق المجتمعـات دیننا الحنیف الذي یجمع في طیاته بین الدین الإسلامي و المواطنة والقیم الأخلاقیة الأصیل

  . العربیة والنهوض بشعوبها
وما یمكن قوله في نهایة بحثنـا هـذا؛ أن المشـروع الـذي كـان ینـادي بـه مولـود قاسـم نایـث بلقاسـم كـان نتیجـة اسـتقراءه 

بنیـة علـى ثلاثیــة للواقـع الإنسـاني المعـاش، بحیـث كانـت مختلـف نصوصـه وكتاباتــه بمثابـة رد لاعتبـارات الهویـة الجزائریـة الم
اللغـة والـدین والمصـیر المشــترك، إضـافة إلـى ذلـك أقــر مبـدأ رابـع وهـو المبــدأ القیمـي الـذي یـرى فیــه روح عصـر الأمـة القــائم 

  . على التزاوج بین الأصالة والمعاصرة في عالم متغیر ومضطرب المعاییر

  : خاتمة
بلقاسـم حـاول منـذ البدایـة إدراك نكبـة المجتمعـات العربیـة في نهایة  ورقتنا البحثیة، یمكن القول أن مولـود قاسـم نایـث 

الإسلامیة، نتیجة للخطابات الغربیة المغرضة التـي حاولـت ولا تـزال إلـى یومنـا هـذا اسـتمالة المسـلم وجعلـه فـي تبعیـة مسـتمرة 
یـة، ومحاولـة سـلخه عـن له، ولعل الاستعمار الفرنسي ومـا خلفتـه مـن تـدمیر لإنسـانیة الإنسـان، وطمـس لمعـالم الهویـة الجزائر 

ولهـذا . مقوماته الأساسیة دلیل على المشاریع الغربیـة التـي تسـعى إلـى هـدم المعـالم الحضـاریة للمجتمعـات العربیـة الإسـلامیة
فمشــروع مولــود قاســم نایــث بلقاســم ســواء مــا تعلــق منــه بالهویــة أو القــیم الأخلاقیــة و الحضــاریة أو حتــى السیاســیة، لا یمكــن 

  . ن الإسلاميفصلها عن الدی
ویشـــترك معــه مفكـــري عصــره كعبـــد االله  –ولهــذا فالمشــروع الحضـــاري الــذي أراد مولـــود قاســم نایـــث بلقاســم تحقیقــه  

متكاملــة الأطــراف، ترمــي فــي  قــائم فــي أساســه علــى العامــل الــدیني ومــا یمثلــه مــن منظومــة قیمیــة -شــریط، ومالــك بــن نبــي
ـــة إســـعاد الإنســـان العربـــي ال مســـلم وتقلـــیص حـــدة مآســـیه ونكباتـــه، فـــإذا مـــا أردنـــا أن نبلـــغ قمـــة التحضـــر نهایتهـــا إلـــى محاول

والحضارة، یجب علینا العـودة إلـى ذاتنـا ومـا یملیـه علینـا الـوازع الـدیني مـن جهـة ومنظومتنـا الأخلاقیـة مـن جهـة أخـرى، وهنـا 
بداع المفكـر مولـود قاسـم نایـث بلقاسـم مـن خـلال الجمـع بـین كـل مـا یمثـل هویـة ـا (المجتمـع الجزائـري  یظهر تمیز وإ لغـة ودینً

وما ینتج عن ذلك من قیم اجتماعیة وأخلاقیـة راقیـة، ترمـي فـي نهایـة المطـاف إلـى تحقیـق العـیش المشـترك ) ومصیراً مشتركًا
  . ونبذ كل أشكال العنف والتطرف

حیـاء تراثنـا الفكـري الجزائـري القـائم فـي أساسـه علـى أسـس  وما أحوجنا الیوم كجیل صاعد؛ إلى ضرورة إعـادة قـراءة وإ
قصد بلوغ السمو الروحي والرفعة الأخلاقیة، ومـن ثمـة بنـاء حاضـرنا ومبادئ الدین الإسلامي، والتشبع بمبادئه وقیمه النبیلة، 



 ) 112.  101ص .ص (  أخلاقي ودینيالتفكیر الحضاري عند مولود قاسم نایث بلقاسم من منظور 

112 

ومســتقبلنا، وهــو قمــة التحضــر وعینــه، ومــا أحوجنــا أیضــا لمثــل هــذه المشــاریع الفكریــة التــي ســعت إلــى إعــادة بنــاء مقومــات 
، وتكــون بمثابــة الــدرع الحصــین أمــام التیــارات الغربیــة الجارفــة التــي لا تعتــرف إلا بتقویــة الجانــب المــادي الحضــارة الإســلامیة
ا أنه كـان مـن السـباقین نحـو التأسـیس لمشـروع حضـاري قوامـه الـدین . على حساب الروح ویكفي مولود قاسم نایث بلقاسم فخرً

  . الأخلاق، في زمن طغت فیه المادة على الروحو 
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